
كمال عبد اللطيف

ع الفلسطينيون آخر أشعة شمس سنة  ودَّ
 فصل الشتاء، احتفلوا 

ّ
2021، وهم في عز

ــم يـــواصـــلـــون مــعــانــقــة  بــأعــيــاد المـــيـــاد وهــ
جديدة  سنة  استقبلوا  الــطــويــل.  شتائهم 
بلا أفق سياسي واضح. وما أتعس حركات 
الــتــحــريــر وفــصــائــل المــقــاومــة عــنــدمــا تجد 
 في مسلسل لا يحمل أي 

ً
نفسها منخرطة

أفق سياسي واضح، مسلسلٍ بطعم مأزق 
بلا تسوية سياسية ولا مقاومة. تبدأ أيام 
بــرنــامــج  مـــن دون  الــجــديــدة 2022  الــســنــة 
عملٍ قادر على اختراق سقف لعبة السلام 
كما  الــســام  لعبة  صــاحــيــاتــهــا،  المنتهية 
ـــمّ تسطيرها فــي بــرنــامــج اتــفــاق المــبــادئ 

َ
ت

وإجراءات مواصلة الحوار من أجل السلام 
مع الكيان الصهيوني الذي لم يَعُد يتردّد 
فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســاتــه الــرامــيــة إلـــى مــزيــد 
ـــم، 

َّ
مـــن تــرســيــخ آلـــيـــات الاســتــيــطــان والـــض

ومواصلة الاعتداء على الفلسطينيين في 
المدن والقرى الفلسطينية..

بلا  جــديــدة  سنة  الفلسطينيون  يستقبل 
أفــــــقٍ ســـيـــاســـي مـــرحـــلـــي واضــــــح ومُـــعـــلـــن، 
ــى 

َّ
تــســتــمــر انــقــســامــاتــهــم فـــي قــلــب مـــا تــبــق

مـــن الأرض، كــمــا تــتــواصــل أحــــام الــحــكــم 
الـــذاتـــي فــي الــضــفــة والــقــطــاع، عــلــى الــرغــم 
ــم الـــــذاتـــــي أصــبــح  ــكـ مــــن أن مــــشــــروع الـــحـ
أفــق. اختفت  مــجــرّد حكاية بــا سياق ولا 
المعنى،  كــانــت تمنحه  الــتــي  المــفــردات  منه 

حلمي الأسمر

بـــعـــيـــدا عـــــن أخـــــطـــــاء فـــاحـــشـــة ارتـــكـــبـــهـــا 
الإســـامـــيـــون، خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن 
تحديدا، بعد أن خاضوا معركة الاشتباك 
كثيرون ممن  بدأ  السياسية،  الحياة  في 
ينشغلون بالمشروع الإسلامي في الحكم 
ــــى بـــا رجــعــة، 

ّ
يــعــتــقــدون أنـــه مـــشـــروع ول

التي جرى  الفاشية  أن  آخــرون  ويحسب 
أقطار  )وتبعتها  مــصــر،  فــي  قمعه  فيها 
عربية أخرى، سال لعابها بعد »النجاح 
المصري« لملاحقة كل ما يمتّ لهذا المشروع 
 بدفنه إلــى الأبــد. هــؤلاء لا 

ٌ
بصلة( كفيلة

التاريخ، ولا يستخلصون العبر  يقرأون 
مــن تــجــارب مــشــابــهــة، وقــعــت فــي تونس 
وتــركــيــا، وفـــي مــصــر ذاتـــهـــا، حـــن قـــرّرت 
»استئصال«  البلدان  هــذه  فــي  السلطات 
ـــــم، أو هـــكـــذا  ــــــذورهــ ــــن مـــــن جـ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــادة لــكــل ما  ــ ــمــت عــمــلــيــة إبـ

ّ
تــوهــمــت، فــنــظ

هو إســامــي، حتى وصــل الأمــر إلــى منع 
من  النساء  ومنع  العربية  باللغة  الأذان 
وضـــع غــطــاء الــــرأس، كــمــا فــعــل انقلابيو 
حاول  تونس،  وفــي  وعلمانيوها.  تركيا 
الــديــكــتــاتــور بـــن عــلــي اســتــئــصــال كـــل ما 
يمتّ للمشروع الإسلامي بصلة، بل حُرم 
ــــوال الشخصية،  المــســلــمــون مــن فــقــه الأحـ
ــا اســــتــــقــــرّ عــلــيــه  ــمــ ــثــــت الـــســـلـــطـــة بــ ــبــ وعــ
الفجور والدعارة  أبواب  الشرع، وفتحت 
والــســيــاحــة الإبــاحــيــة عــلــى مــصــراعــيــهــا، 
وهيئ لبن علي أن الدولة غدت في جيبه 
ــو نــفــســه »الــضــحــيــة«  الــصــغــيــر، فـــكـــان هـ
كان  بــل  الخشنة،  لديكتاتوريته  الأولـــى 
ســقــوطــه مــفــتــتــحــا لــســقــوط آخـــريـــن على 
شاكلته. وكذا هو الأمر مع عبد الناصر، 
ــدور ذاتـــه فــي قــمــع الإســامــيــن  مـــارس الــ
فــكــان »مُــلــهــمــا« لكثيرين في  وإبــادتــهــم، 
تــغــيــيــب أصــــحــــاب المــــشــــروع الإســــامــــي، 
لــيــتــبــن لــهــم أن هـــذا المـــشـــروع لا يــمــوت، 
ولن يموت، ليس لأن الإسلاميين عباقرة 
بل  الإبــــادة،  على  ويستعصون  وعمالقة 
لأن الإســــام هــو المـــكـــوّن الــرئــيــس للعقل 
المنطقة.  هــذه  والوجداني لأهــل  الجمعي 
وما تجربة انقلابيي تركيا بعيدة، ففيها 

باسل. ف. صالح

في  لبنان، فسجّل  على  الجديد  العام   
ّ

هــل
يـــومـــه الأول ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا فـــي سعر 
صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بلغ 
حــوالــي ثــمــانــمــائــة لــيــرة لــبــنــانــيــة فــي يــوم 
لــيــرة مــقــابــل  إلــــى 28.300  واحـــــد، فــوصــل 
ـــه أغــلــق الــعــام الماضي 

ّ
الــــدولار، فــي حــن أن

على مبلغ لا يتخطى 27.500، ما يؤكد على 
 تراكم تبدل سعر صرف الدولار لم يعد 

ّ
أن

 Arithmetic وفق متوالية حسابية تراكمية
هندسية  مــتــوالــيــة  وفـــق  بــل   ،progression
تشي   Geometric progression تضاعفية 
 فـــقـــدان الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، والـــرواتـــب 

ّ
بــــأن

وقدرتها  قيمتها  بها،  المرتبطة  الرسمية 
ــيـــة، ســـيـــكـــون حـــديـــث الـــســـاعـــة فــي  الـــشـــرائـ

المقبل من الأيام.
أما الحادثة الثانية التي وقعت في اليومين 
الأخيرين من العام الفائت، فليست جديدة 
تــمــامــا، بــل تــؤكــد عــلــى الــبــقــاء رهـــن المــســار 
السابق إيــاه، أعني حادثة توقيف شحنة 
إلى  كانت متجهة  التي  الكبتاغون  مخدّر 
الخليج، ما سيعيد فتح ملفات غير  دول 
مختومة بعد، وخلط أوراق لم تعالج حتى 
اللحظة، كلها تتمحور حول مقاطعة دول 
الخليج لبنان، وعلاقاته المأزومة بها جرّاء 
ممارسات حزب الله، وانعكاس هذه الأزمة 
المنهار  الــداخــلــي  اللبناني  المــســتــوى  على 
سلفاً، مع ما يعنيه من زيادة مأزق نجيب 
ــأزق حــكــومــتــه الــتــي تــقــع في  ــ مــيــقــاتــي، ومـ
دائــرة نفوذ المحور الإيراني بشكل علني، 
نــاهــيــك عـــن إعــــــادة فــتــح مــلــف عــــدم قـــدرة 
تقع  والــتــي  بمجملها،  الــلــبــنــانــيــة  الـــدولـــة 
ضمن سيطرة الحزب، على ضبط الحزب 
ــه مــرتــبــطــا بــهــذا  ــمـ ــات اسـ ــ ــد بـ ــ وردعــــــــه، وقـ
المــلــف، وهـــذا مــن المــطــالــب الأســاســيــة التي 
تشترطها الدول الخليجية لبداية التفكير 
فـــي إعــــــادة عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــــى الــخــلــف، 
وذلك كي يعاد التفكير في إمكانية وضع 
ــة عــلــى ســكــة المــعــالــجــة المــمــكــنــة. فــوق  الأزمــ
هذا وتلك، لا يمكن إغفال تصاعد عمليات 
التي  الانتحار  وحــالات  والجريمة  السلب 
تـــضـــرب عــمــيــقــا فــــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، 
والــتــي تــطــرح أسئلة مــحــوريــة وضــروريــة 
ــة وعـــلـــى  ــيــ ــنــ عـــــديـــــدة عــــلــــى الأجــــــهــــــزة الأمــ
الــخــائــفــن عــلــى حياتهم وعلى  المــواطــنــن 
أمنهم الشخصي، ما يضيء على مشكلات 
ستتضاعف في الأيــام المقبلة كذلك، نظراً 
أعني  تربطها،  التي  الجدلية  العلاقة  إلــى 
علاقة الانعكاس الطردي بين تزايد نسبة 
وتفشي  مــن جهة  والبطالة  والــعــوز  الفقر 

وتصاعد أعمال الجريمة من جهة أخرى.
حـــراجـــة  مــــــدى  نـــنـــســـى  أن  دون  مـــــن  هــــــذا 

ــــم يــــعــــد أحــــــــدٌ يــــتــــحــــدث الـــــيـــــوم عـــنـــهـــا،  ــ ولـ
فــمــن يــطــرح الــيــوم ســــؤال دولــــة واحــــدة أم 
دولــتــان؟ ومــن يستطيع رســم أفـــقٍ لعودة 
اللاجئين؟ سُرقت الأرض ويَتِمّ اليوم محو 
ى بها أجيال 

َّ
الشعارات التي حملها وتغن

من الفلسطينيين. يحصل ما ذكرنا تحت 
أنظار الجميع، يراه الكبار والصغار، كما 

يراه الأشقاء والأعداء.
ــــط كــل  ــواب الــــيــــوم وسـ ــجــ مــــن يــســتــطــيــع الــ
الــتــراجــعــات والانـــهـــيـــارات المــتــواصــلــة في 
الحاضر العربي والفلسطيني، على سؤال 
دولـــة أم دولــتــان؟ هــل ننتظر جـــواب دولــة 
ــد انـــخـــرطـــت منذ  الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وقــ
سنوات في عمليات إتمام إجراءات »صفقة 
ــنــة 

ِّ
ــن

َ
ــق

ُ
الـــقـــرن«، بــعــد إصـــدارهـــا المــراســيــم الم

ــة الاحـــتـــال الــعــنــصــريــة؟ أم  لــيــهــوديــة دولــ
ى من الفلسطينيين 

َّ
ننتظر جــواب مَن تبق

والــــعــــرب المــتــمــســكــن بـــالمـــشـــروع الــوطــنــي 
الفلسطيني، على الرغم من كل انقساماتهم 
وصور ذهولهم، ومختلف أهوال الحاضر 
اليوم  يفكر  مــن  والاستيطانية؟  الوبائية 
ــــؤال، أو يــجــهــر بـــرفـــعـــه فــــي زمــــنٍ  ــــسـ فــــي الـ
والتنمية  التوسع  »أحـــام  فيه  تصاعدت 
ى بها الصهاينة مع 

ّ
والاستقرار«، وقد تغن

القوى الاستعمارية العالمية، ووجدوا في 
أرض الــعــروبــة الــيــوم مــن أصبح لا يتردّد 

في إسناد دعواتها وشعاراتها؟
أم دولتان بالتحوّلات  يرتبط ســؤال دولــة 
بعد  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــرفــتــهــا  الــتــي 

المــحــيــط الــعــربــي، وذلـــك فــي زمـــن تراجعت 
تراجعت  كما  الــعــربــي،  التضامن  قيم  فيه 
ــة، فــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــيــــة الـ ــة الــــقــــضــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مـ
مؤسسات العمل العربي المشترك، وأغلبها 
يتم توظيفه  أو  ل، 

َّ
مُعَط أو  اليوم موسمي 

التغلغل  من صــور  مزيداً  ل  يُسهِّ ما  لبناء 
الــصــهــيــونــي فـــي الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة من 

المحيط إلى الخليج.
يــجــري أيــضــا، فــي مــجــال الــصــراع العربي 
مــفــردة  تغييب  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 

قاموس  من  المفردة  اختفت  فهل  المقاومة، 
من   

ٌ
مــفــردة تختفي  وكيف  العربية؟  اللغة 

مُغتصب  قاموس شعبٍ مقهور ومجتمعٍ 
يوماً  المــقــاومــة  تختف  لــم  محتلة؟  وأرضٍ 
عليها  التضييق  ـــمَّ 

َ
ت فــلــســطــن،  أرض  مــن 

ــمَّ تحويل دلالاتــهــا وتقليص بعض 
َ
ت كما 

ــم تــخــتــف كــلــيــة مـــنـــذ نــكــبــة  تــجــلــيــاتــهــا. لــ
ـــب على 

َّ
ـــر والمـــرت  الــسّــطــو المـــدَبَّ

َ
1948، سَــنــة

التهجير  ســنــة  وتـــاريـــخ،  ومــجــتــمــعٍ  أرضٍ 
ــمّ 

َ
ت وقـــد  الفلسطينيين،  وتــشــريــد  والــطــرد 

عْمَل 
َ
مْس كل ما حصل ليُسْت

َ
ويتم اليوم ط

سَة لدولة مسروقة من أهلها،  سِّ
َ
قاعدة مُؤ

ــا نــــتــــحــــدّث عـــــن فــلــســطــيــنــيــي  ــنـ ــبـــحـ فـــأصـ
رُوا  الشتات، وعن عودة اللاجئين وقد هُجِّ

من ديارهم أمام أنظار العالم.
لــم تتوقف المــعــارك، ولــم تتوقف الــحــروب 
والـــهـــزائـــم والمـــقـــاومـــات. وبـــجـــوار ذلــــك، لم 
ــتـــوقـــف الـــخـــيـــانـــات وأشـــــكـــــال الـــتـــزويـــر،  تـ
تواصلت أجيال من المقاومين والمنتفضين، 
وبـــجـــوارهـــم تــواصــلــت، أيـــضـــا، أجـــيـــال من 
المتواطئين والــخــائــفــن، وبــمــحــاذاة كــل ما 
ــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي خــال  ســـبـــق، تــمــكَّ
عــقــود الـــقـــرن المــنــصــرم مـــن رِبــــح كــثــيــر من 
ن  الــوقــت ومـــن الأرض ومـــن الــتــاريــخ، تمكَّ
ض 

َ
هْر شعب بأبْغ

َ
ق  

ً
من ذلك كله، مواصلا

 إخــــاء 
ً
ــا، ومـــــواصـــــا ــرهــ ــقــ الــــوســــائــــل وأحــ

ــد اســـتـــخـــدم، مــــن أجـــل  ــ الــــقــــرى والمــــــــدن، وقـ
تحقيق أهدافه، التطهير العِرْقِي والتمييز 
الــعــنــصــري، قـــام بــتــغــيــيــر أســـمـــاء الأمــاكــن 

ــر  ــيـ ــر الــــتــــاريــــخ بـــالأســـاطـ ــزويـــ ــ ومـــــــــارس تـ
ــط كــل مــا ذكــرنــا،  الــتــوراتــيــة، ليقيم بــتــوسُّ
دولة الكيان الصهيوني في فلسطين قلب 
الــوطــن الــعــربــي، ويــرســم المــامــح الــكــبــرى 

»لشرق أوسط جديد«.
جال  السِّ الــيــوم  نستحضر  أن  يمكن  كيف 
ــنــــســــي فـــــي مـــــوضـــــوع ســــــــؤال دولــــــــة أم  المــ
ر، ونحن على أبــواب سنة  دولــتــان؟ أتــصــوَّ
جديدة، أن هناك طريقا واحدا لاستعادته. 
مـــفـــردة  ــتــــعــــادة  بــــاســ أولًا  الأمــــــــر  يـــتـــعـــلـــق 
المقاومة وأفعالها، ففي التاريخ والسياسة 
ــب المـــأمـــول مــن المــفــردات  ــيَّ

َ
ــغ

ُ
ــعــاد الم

َ
لا يُــسْــت

ــات  ــهـ ــواجـ ــالمـ ــــل بـ ــــي، بـ
ِّ
ــن ــمَــ ــ

َّ
ــت ــالــ والأفــــــعــــــال بــ

الــجــديــدة المــنــاســبــة لــلــتــحــوّلات الــجــاريــة، 
المــنــاســبــة لمقتضيات  المـــقـــاومـــة  اســـتـــعـــادة 
ــعْــكِــس فــي كــل الــقــرى والمـــدن 

َ
مــا يــجــري، لِــت

الــفــلــســطــيــنــيــة مــضــامــن جـــديـــدة مرتبطة 
الــتــاريــخ، ولتحمل  بــتــحــوّلات القضية فــي 
عات الأجيال الجديدة 

ُّ
أحرُفها مُجدّداً تطل

الغطرسة  أجــل مواجهة  مــن  فــي فلسطين، 
مارس كثيراً 

ُ
الإسرائيلية، وقد مارست وت

الفلسطينيين  عــلــى  الــخــنــاق  تضييق  مــن 
مّ، 

َّ
والض الاستيطان  عمليات  بمواصلتها 

ومـــواصـــلـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــات تـــوســـيـــع دائــــــرة 
عة. وقد تناست كما  بِّ

َ
ط

ُ
الأنظمة العربية الم

تناسى كل من يسندها من القِوى الدولية 
ع مع  بِّ

َ
ط

ُ
أن الشعوب العربية لا يمكن أن ت

الصهيونية وخياراتها المتوحشة.
)أكاديمي مغربي(

ــى خيار 
ّ
مــا فــيــهــا مــن عــبــر لــكــل مــن يــتــبــن

الاســتــئــصــال والــتــغــيــيــب لأصـــحـــاب هــذا 
المــشــروع. ولسنا نشكّ لحظة أن مشروع 
الــذي  الانــقــاب فــي مصر سيجد المصير 
الناصر،  وأتـــاتـــورك وعــبــد  بــن علي  لقيه 
ــرّكـــوا عــكــس حـــركـــة الـــتـــاريـــخ،  لأنـــهـــم تـــحـ
الإســام  إن  بدهية بسيطة،  عــن  وغــفــلــوا 
هــو مــلــح هـــذه الأرض، حــضــارة وثــقــافــة، 
أن مشروع  بــدا  وإن  حــاضــرا ومستقبلا، 

الإسلاميين قد بلغ القاع في انتكاسته.
ــازا لـــفـــصـــيـــلٍ إســـامـــي  ــيــ ــحــ ــذا انــ ــ ــيـــس هــ لـ
ــةٍ مــقــابــل أخــــرى،  ــرؤيـ مــعــن، أو تــغــلــيــبــا لـ
فلا يبغي الكاتب هنا الدفاع عن جماعة 
يكونون   

ْ
وإن تحديدا،  المسلمين  الإخـــوان 

يستحقون ذلــك، أو أنــه يدافع عن أخطاء 
الجماعات  من  وغيرهم  هم  فيها،  وقعوا 
الإســـامـــيـــة، ســلــفــيــة عــلــمــيــة أو جــهــاديــة، 
أو حــزب تحرير، أو من جماعات الدعوة 
ونــشــرهــا، بــل إنـــه يــنــظــر إلـــى المــســألــة من 
منظار أشمل من ذلــك وأعـــمّ، وفــي وعينا 
 
ً
ــة ــافـ ــقـ ــا وثـ ــنــ ــــن الإســـــــــام ديــ ــه عـ ــرفـ ــعـ ــا نـ ــ مـ
وفقها وحضارة، على أي جنبٍ رأته هذه 
ــك الــــحــــزب، فــالــجــمــاعــات  الــجــمــاعــة أو ذلــ
ــروع بــــاقٍ  ــ ــشـ ــ والأحــــــــــزاب تــــذهــــب، لـــكـــن المـ
الفقهية  بكل جــوانــبــه  الأرض،  هــذه  بــقــاء 
من  وكــل  فــقــط،  طقسا  ليس  والسياسية، 
ــثـــور الــــذي  ــالـ يــــحــــاول اســتــئــصــالــه هــــو كـ
يــنــطــح صـــخـــرة، ســيُــكــســر رأســـــه، وتــبــقــى 
الــحــيــاة عــلــى هـــذه الأرض. وإن  مــا بقيت 
كان هنا من أسفٍ فعلى الضحايا الذين 
تــزهــق أرواحـــهـــم هــنــا وهــنــاك بغير حــق، 
ــق، 

ّ
ــن يــتــحــق وفـــــي ســبــيــل هـــــدف عــبــثــي لــ

الــذي  الديكتاتور  رأس  فــي  فقط  مــوجــود 
الــتــاريــخ والــاعــنــون، فضلا عن  سيلعنه 
لهم  يهيأ  الــذيــن  المضللين  مــن  الضحايا 
أن خلاصهم يأتي بالتخلص مما ميّزهم 
عن كثيرين ممن خلق، وأكرمهم بأسمى 

الأديان وأعدلها، ولا خلاص لهم إلا به.
بعد مــرور نحو عقد على إفشال مشروع 
الثورات الربيعية، هناك من يبدأون بـ »زمّ« 
مصطلح  يسمعون  حينما  قرفا  شفاههم 
الــربــيــع الــعــربــي، وبــعــضــهــم يــبــدأ بفلسفة 
الأمــر باعتبار أن الاصــطــاح ليس دقيقا، 

وضــــع الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، وكـــثـــافـــة الأســئــلــة 
بالقطاع  تعصف  التي  بالكوارث  المتعلقة 
الــتــي تعصف  الــصــحــي بشكل مــبــاشــر، أو 
بالقطاعات المرتبطة به بشكل غير مباشر، 
التأمين  وقــطــاع  الضامنة  الــقــطــاعــات  مثل 
وبالكلام  الصيدليات.  قــطــاع  إلــى  وصـــولا 
عــن الأخــيــرة، لا يمكن إغــفــال أزمـــة الـــدواء، 
لناحية انقطاعه أو توفره بأسعار خيالية، 
لا ســيــمــا أدويـــــــة الأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة. 
ــلــــك، الأزمـــــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  وفــــــوق هـــــذه وتــ
ــر لــــأطــــبــــاء،  ــمـ ــتـ ــــف المـــسـ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــرة والـ ــجــ ــهــ الــ
ــقـــدان المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي أولـــئـــك الــذيــن  وفـ
المــطــلــوبــة، وأصــحــاب  بــالــكــفــاءة  يتمتعون 
ــات الـــحـــرجـــة، هــــم وأســــاتــــذة  ــتـــصـــاصـ الاخـ
ــخ.  ــ ــمــــي والــــجــــامــــعــــي… إلـ الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســ
والقطاع الأخير، التربوي التعليمي، يشي 
بــأزمــات مستفحلة ســتــواجــهــه، فقد  كــذلــك 
وصلت سياسات التصدّق التي تمارسها 
الــحــكــومــة تــجــاه مــؤســســاتــهــا وأســاتــذتــهــا 
فــي الــتــعــلــيــم، ســـواء التعليم الأســاســي أو 
أو الجامعي، إلى حائط مسدود،  الثانوي 
لأنها لم تعد تسدّ الحد الأدنى من الثغرات 
المــطــلــوب مــنــهــا أن تـــســـدّهـــا. ازديــــــاد كلفة 
نشهده،  الـــذي  الجنوني  بالشكل  العيش، 
 المـــســـاعـــدات الــتــي 

ّ
ســيــحــوّل الـــرواتـــب وكــــل

ــهــا 
ّ
يــتــقــاضــاهــا الأســـاتـــذة إلـــى لا شـــيء، لأن

لــن تــكــفــي لــدفــع فـــاتـــورة اشـــتـــراك المــولــدات 
ارتــفــاع أسعار   

ّ
أن إلــى  الخاصة. بالإضافة 

المــحــروقــات سيطيح وســائــل الــتــدفــئــة في 
فــصــل الـــشـــتـــاء، وســيــطــيــح كــذلــك إمــكــانــيــة 
وصـــول الأســاتــذة ومــوظــفــي الــقــطــاع العام 
لــه تداعيات  إلــى أمــاكــن عملهم، وســتــكــون 
خطرة جداً على أبسط ضروريات استمرار 
حياة الدولة الإدارية وانتظامها، وشروط 

عيش الناس الأساسية. 
ــا الــــكــــام المـــســـتـــجـــدّ عــن  لا يُـــنـــســـى أيــــضــ

مــؤتــمــر مـــدريـــد 1990، ونــعــثــر عــلــى صيغ 
الفلسطيني،  التحرّر  أدبيات  في  له  أخــرى 
إلا أن روح السؤال في الصيغ المتداوَل بها 
اليوم يرتبط أساساً بشعارات السلام. لكن 
لماذا يتم اليوم تغييبه؟ هل أصبحت سلطة 
دة  اتها المجمَّ الحكم الذاتي التابعة وإجراء

ل السقف الأعلى لاتفاق المبادئ؟  تشكِّ
حِق 

َ
عــايِــن التغييب الــذي ل

ُ
أ أستعيد، وأنــا 

ــــوال  ــــان، أحـ ــتـ ــ ــدة أم دولـ ــ ــ ــة واحـ ــ ــؤال دولــ ــ ســ
ــقــــدس وفـــــي الـــقـــرى  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ
والمـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، وأحــــــوال الــســجــنــاء 
ــي بــنــى  ــتــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــــي الأقــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
سنة  ع  أودِّ وأنـــــا  أســتــعــيــد،  الـــصـــهـــايـــنـــة.. 
تنصرم وأستقبل أخــرى، أشرطة العدوان 
مّ وتزوير 

َّ
والاغتصاب والاستيطان والض

عــايِــن مثل كــل الــذيــن عاصروا 
ُ
الــتــاريــخ، وأ

ــوا  ــنـ ــايـ ــونـــي، وعـ ــيـ ــهـ ــاء الــــكــــيــــان الـــصـ ــ ــــشـ إنـ
مّ بها تركيب تاريخ جديد 

َ
الكيفيات التي ت

ـــعـــمِـــلـــت كــل 
ُ
ــار، حـــيـــث اســـت ــ ــنـ ــ بـــالـــحـــديـــد والـ

الفلسطينيين والعرب،  الأساليب لإسكات 
لــــيــــات المـــشـــروع  ــعِــــهــــم إلــــى نــســيــان أوَّ ــ

ْ
ودَف

الفلسطيني، وأتساءل ما جدوى  الوطني 
الــســام؟ ومـــا جـــدوى اتــفــاق المـــبـــادئ؟ ومــا 
ــراءات الــحــكــم الـــذاتـــي، أمـــام كل  ــ جـــدوى إجـ
الــجــبــروت الــتــي تـــواصـــل إســرائــيــل نــشــره 
أمام العالم ليس في فلسطين وحدها، بل 
في المشرق العربي؟ حيث تواصل تحصيل 
الاستعمارية  الــقِــوَى  من  والمساندة  عم  الدَّ
الـــداعـــمـــة لمــخــطــطــاتــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 

ــــرون  ــبــــدأ«، وآخـ ــــده مـــن حــيــث المــ ــه »ضـ ــ وأنـ
ــرون فــيــه الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة لــلــفــوضــى  ــ يـ
اب 

ّ
والخراب والدمار، حتى أن بعضا من كت

حات« 
ّ

الغرب ومفكريه بدأوا بكتابة »موش
الــهــجــاء لــلــحــركــات الــتــي عــصــفــت بأنظمة 
الذي نجم  التغيير  ديكتاتورية، ووصفوا 
تجارب  أنتجت  أنها  ها 

ّ
أقل بصفاتٍ  عنها 

فــاشــلــة، وقـــارنـــوا بـــن دول الــربــيــع ودول 
أخرى استوعبت حركات الشعوب، وبدأت 
ــة« لمــطــالــبــاتــهــا،  ــولـ بـــالاســـتـــجـــابـــة »الـــخـــجـ
مــســتــحــســنــن هــــذه الـــطـــريـــقـــة، ومــفــضــلــن 

إياها على ثورات التغيير الشامل.
ــاك هــجــمــة  ــنـ ــانـــت هـ بــــــدون كــثــيــر شــــــرح، كـ
ــع  ــ ــدوافـ ــ ــاب والـ ــ ــبـ ــ ــدّدة الأسـ ــعــ ــتــ ـــمـــة، مــ

ّ
ــنـــظ مـ

والــجــهــات عــلــى الــربــيــع وأهـــلـــه، بــاعــتــبــاره 
رجـــســـا مــــن عـــمـــل الـــشـــيـــطـــان. وغــــريــــبٌ أن 
ــــؤلاء فـــي ذمّـــهـــم الــربــيــع مـــع عــدو  يــتــفــق هـ
للثورات وأهلها،  لدود للإنسانية، وليس 
الــصــهــيــونــي  الـــكـــيـــان  رئـــيـــس وزراء  وهــــو 
الــســابــق، نــتــنــيــاهــو، الــــذي قــــال، ذات يــوم، 
إن »حـــــزام الـــرعـــب الإســــامــــي« فـــي الــبــحــر 
المــتــوســط )ليبيا، تــونــس، مصر،  الأبــيــض 
النووي الإيراني  وغدا سورية( أخطر من 
عــلــى إســـرائـــيـــل وحــلــفــائــهــا، وتــحــت كلمة 
»حــلــفــائــهــا« نــضــع مــلــيــون خـــط، فــثــمّــة من 
هــــؤلاء الــحــلــفــاء الــعــلــنــيــن والـــســـرّيـــن من 
يشارك هذا »الغضيب« رأيه، ومنهم إيران 
»الــربــيــع« شوكه،  مــن  انتقت  الــتــي  نفسها 
ووصفت ورده بالفوضى والعبث، ورمت 

ثوار الربيع بأقذع التهم. 
)كاتب من الأردن(

الاتــصــالات،  قطاع  التي ستواجه  الأزمـــة 
والــــخــــوف عــلــى تـــأثـــر جـــودتـــهـــا وصــــولًا 
إلــــى إمــكــانــيــة فـــقـــدانـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
للتيار  المستمر  الانــقــطــاع  ــرّاء  جــ تــأثــرهــا 
الكهربائي وفقدان مواد المازوت والفيول 
الضرورية لتشغيلها وتشغيل معدّاتها، 
فه من تداعيات خطرة بسبب 

ّ
وما سيخل

الشبكات  عن  أساسية  قطاعات  انفصال 
الــعــالمــيــة، وبــالــتــالــي تــدهــورهــا بــأشــكــال 
مختلفة تبدأ بشكل جزئي وقد تصل إلى 

حد الانهيار.
 كلام عن توجّه آلاف المتاجر، 

ّ
 هذا في ظل

ّ
كل

التي ما زالت تصارع، نحو إغلاق أبوابها، 
ما سينعكس في تزايد أعداد المعطلين عن 
بالإضافة  البطالة،  نسب  وازديــــاد  العمل، 
الذين سيعيشون تحت  ازديـــاد نسبة  إلــى 
خــط الــفــقــر بــســبــب فــقــدان مــصــادر رزقــهــم، 
وتراكم )وازدياد( الانحلال الذي سيواجهه 
المجتمع في الأشهر المقبلة، وسيؤدّي إلى 
مناطقها  على  النظام  قــوى  هيمنة  تــغــوّل 
خـــارج أي شريعة أو قــانــون، بــل استغلال 
للعيش،  الضرورية  حاجياتها  في  الناس 
وإمكانية ترجمة هذا إلى الاستغلال يقلب 
نتائج الانتخابات النيابية، ويكرّس المزيد 
من الهيمنة عبر كثافة الأعمال المليشياوية 

في المجتمعات المحلية.
أساسية  مشكلات  على  سريعة  لمحة  هــذه 
ــــة  ــــدولـ ســــتــــواجــــه المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي والـ
اللبنانية في الأيــام المقبلة، والتي لا تنفع 
مــعــهــا ســيــاســات الـــتـــذاكـــي والــتــنــصّــل من 
المــســؤولــيــة الــتــي تــمــارســهــا قـــوى السلطة 
تاريخيًا، والتي لم تعد تنطلي على أحد، 
عــلــى ســبــيــل تـــراشـــق الاتـــهـــامـــات وتــقــاذف 
 مأساوية الحال تعني، 

ّ
المسؤوليات، بل إن

ــنــــاك حــــاجــــة مــلــحّــة  فــــي مــــا تـــعـــنـــيـــه، أن هــ
للمعالجة، ليس بإمكان القوى التي كانت 

سببها القيام بها. 
النار  استبدال   

ّ
لأن المــوقــف،  سيد  الانهيار 

ما  بالتحديد  بالرمضاء ليس حــا، وهــذا 
لا يــريــد أن يــلــتــفــت إلــيــه المــجــتــمــع الــدولــي 
تمسّكه  نــفــســه  ــــأزق  المـ فـــي  الــــذي سيبقينا 
بــمــحــاولات إعـــادة إنــتــاج الــنــظــام، بأشكال 
حكومة  على  المحافظة  عبر  أولًا،  مختلفة. 
السلطة،  حكومة  الــحــالــيــة،  الحكومة  مثل 
من  وثــانــيًــا،  مختلفة.  أســمــاء  ببعض  وإن 
خــــال إســـنـــاده إلــــى هــــذه الــحــكــومــة مهمة 
الإشراف على الانتخابات النيابية. إذ مهما 
كانت نتائج الانتخابات، ووفق أي قانون، 
وخصوصاً  سلفاً،  فيها  مطعونا  سيكون 
أن تجربة اللبنانيين المريرة مع فساد قوى 
السلطة وتزويرها وترهيبها وترغيبها لا 

 الطرف عنه بسهولة. 
ّ

يمكن غض
ــــرات تــعــنــي أن ســيــنــاريــو الــعــام 

ّ
كـــل المــــؤش

ــكـــون أســـــــوأ وبــــــدرجــــــات مــن  ــيـ الــــجــــديــــد سـ
السابق، فالمعادلة هــي: أي تلكؤ في  العام 
مــعــالــجــة الأزمـــــــات الأســـاســـيـــة ســيــحــولــهــا 
إلـــى كــــوارث لا يمكن تــفــاديــهــا، ولا يسمح 
إذا  فكيف  بفعالية،  معالجتها  بإمكانية 
ل 

ّ
كانت محاولة المعالجة هي حكومات تمث

ــن المــمــكــن  ــان مـ ـــر لـــلـــبـــاء؟ فــمــا كــ ــا آخـ ــهًـ وجـ
تـــفـــاديـــه، أو مــعــالــجــتــه، فـــي بـــدايـــة مــرحــلــة 
انهياراً  تعكس  إلــى حالة  تحوّل  التدهور، 

تاماً ضرب مفاصل الدولة بأكملها. 
إلـــى التجربة،  ــــوال، ونــظــراً  فــي جميع الأحـ
أيّ علاج  إمكانية  اليقين بعدم  إلــى  ونظراً 
ــنـــيـــة قـــــوى الـــســـلـــطـــة الــقــائــمــة   ذهـ

ّ
فــــي ظـــــل

والمستمرّة، ونظراً إلى بقائها واستمرارها 
كقوى في قلب السلطة، يبدو سياق الأمور 
 ســنــة صــعــبــة جــداً 

ّ
قــاتــمــا جــــداً، ويـــبـــدو أن

في  المقيمين  وعلى  اللبنانيين  على  ستمرّ 
لبنان... فلنتشبث.

)كاتب لبناني(

فلسطين على أبواب 2022

محنة الإسلاميين وحزام الرعب

لبنان العام الجديد

لم تتوقف المعارك، 
ولم تتوقف 

الحروب والهزائم 
والمقاومات. 

وبجوار ذلك، لم 
تتوقف الخيانات 

وأشكال التزوير

ما زالت أسباب الثورات 
قائمة، وجمرها 

مدفون تحت الرماد

أيّ تلكؤ في معالجة 
الأزمات الأساسية 

سيحولها إلى كوارث 
لا يمكن تفاديها، 

ولا يسمح بإمكانية 
معالجتها بفعالية

آراء

ياسر أبو هلالة

لم تتعلم إيران من درس الحرب الأهلية في لبنان، فالمظلومية والتهميش والإقصاء 
هذا  حصل  الــعــدو.  أحــضــان  إلــى  يدفعها  لطائفةٍ  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا 
بــالأرز  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  استقبلوا  عندما  لبنان،  فــي جنوب  الشيعة  مــع 
الفلسطينية، وعانوا من  التحرير  المــرّ من فصائل منظمة  ذاقــوا  أن  بعد  والزغاريد، 
السياسية  المارونية  حاولت  المقابل،  في  لبنان.  استقلال  منذ  والحرمان  التهميش 
التحالف مع إسرائيل حفاظا على مكتسباتها التي هدّدتها الحركة الوطنية اللبنانية. 
تلك  وفــي  الجنوبي شيعة ومسيحيون.  لبنان  قــوام جيش  أن   يكن مستغربا  ولــم 
العراق يتحالفون مع الصهاينة لمواجهة مظالم نظام  الأثناء، كان الأكــراد السنة في 
يعادون  يهود  فثمّة  الــديــن،  أو  بالطائفة  الصهيونية  مــن  المــوقــف  يرتبط  لا  الــبــعــث... 
الطائفي  والاستقطاب  صهاينة.  ومسيحون  وشيعة  سنة  ومسلمون  الصهيونية، 
ن للصهيونية في العالم العربي. ما حصل مع شيعة 

ّ
يخدم مشروع التطبيع، ويمك

لبنان تحاول إسرائيل تكراره مع سنة العراق.
فـــي مــقــالــتــه »الــســيــاســة الــخــارجــيــة لإســـرائـــيـــل: الـــفـــرص والـــتـــهـــديـــدات«، كــتــب دانـــي 
سيرتينوفيتش »أهــم دولــة فــي مــشــروع التطبيع هــي الــعــراق. كانت المــفــاوضــات مع 
رة للغاية. وأعلن مسؤولون عراقيون كبار في بغداد 

ّ
المسؤولين في كردستان مبش

بشكل غير رسمي عن استعدادهم للتعاون، بل طلبوا من المسؤولين الإسرائيليين 
العراق. في اجتماع غير رسمي في الأردن مع  العام في  الــرأي  المساعدة في تغيير 
مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قدّم رئيس مجلس النواب العراقي خطة 
جيدة للغاية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد تم تنفيذ مرحلتها الأولى، ولكن مع 

الانتخابات الأخيرة، توقفت متابعة تنفيذ هذه الخطة«.
يبني الكاتب، وهو كبير باحثين في معهد السياسات والاستراتيجيات الإسرائيلي، 
وكان في معهد آبا إيبان للدبلوماسية الدولية في إسرائيل، وخدم ضابطا في الجيش 
الإسرائيلي 25 سنة في مواقع مختلفة في الاستخبارات، آمالا عريضة على برنامج 
التطبيع مع العراق، ويرى إن »فكرة نقل الفلسطينيين إلى غرب العراق ما زالت معقولة 
وقابلة للمتابعة. إذا ما تولى المتحالفون مع إسرائيل في العراق مسؤوليات عليا. وقد 
 كبيراً«. 

ً
أمــا الماضيين  العامين  العراق خلال  الإمــارات في  الشراكة مع  نتائج  أعطت 

وتوجيهاتها، سيخلق  الإمــارات  بمساعدة  السني،  ـ  الكردي  »التحالف  إن  موضحا 
التقدّم  وحركة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  الــعــراق.  في  لإسرائيل  كبيرة  قــوة 
الخنجر  وخميس  الكردستاني  الوطني  الاتــحــاد  لكن  إسرائيل،  حلفاء  من  كلاهما 
وإذا ما  الــعــراق.  والــكــردي في  السني  المجتمعين  داخــل  الرئيسيتان  المشكلتان  هما 
أجبر الخنجر من خلال الأصدقاء في أوروبا، فضلا عن قطر وتركيا، على الامتثال 
الكردستاني،  الديمقراطي  للحزب  الــعــراقــيــة  الــرئــاســة  وتسليم  الحلبوسي،  لمحمد 
وأيضاً الإبقاء على الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، فان قسما كبيرا من مشكلات 

إسرائيل في العراق سيحل«.
يغيب عن الكاتب إن العقبات أمام التطبيع أعقد بكثير من موقف خميس الخنجر، 
الــذي يشكل بيضة قبان في تركيبة مجلس  أبــرز قــادة السنة وزعيم تحالف عــزم 
النواب العراقي، فالزعيم الشيعي مقتدى الصدرالذي تصدّر أكثرية المقاعد، ويتوقع 
النفوذ  بعيدا عن  يعدّ  والــذي  المزمعة،  الحكومة  السنية  القوى  ل تحالفه مع 

ّ
أن يشك

ن من التغلب على حلفائها في الانتخابات، يتخذ موقفا جذريا من 
ّ
الإيراني، وتمك

باعتقال من شاركوا  فهو طالب  إيـــران،  حــدّة ووضــوحــا من جماعة  أكثر  التطبيع، 
»التطبيع  إن  وقــال  والقذرين،  بالإرهابيين  أربيل، ووصفهم  في  التطبيع  مؤتمر  في 
الشيخ  بعد استشهاد  أعلن  للتاريخ  وهــو  ولــو على دمائنا«.  به  ولــن نسمح  ممنوع 
أحمد ياسين في 2004 إنه يعتبر نفسه ذراعا لحماس في العراق. في المقابل، نجد 
للتطبيع.  ولــو ســرّا،  للصدر، متحمّس،  الكاظمي، وهــو حليف محتمل  أن مصطفى 
ومتفق مع برنامج أحد عرّابي التطبيع في المنطقة، جمال دانيال الذي كان يعمل معه 
في موقع المونيتور، والساعي إلى تأهيل نظام الأسد من خلال تطبيع موسّع تدخل 

في العراق وسورية.

أحمد عمر

ومواطن  ليبي  جنرال  وحفتر  حفتر.  فوجدنا  بقيصر  لحقنا  ا 
ً
ملك نحاول  ونحن 

أميركي، ادّخرته أميركا منذ ثلاثة عقود في مصارف الرجال والقادة، فازداد سعره 
وعلا قــدره، وجاء أوان استخدامه. وهو متهم بجرائم قتل وإبــادة جماعية، مرّتين، 
مرّة من القذافي، ومرّة من الشعب الليبي. ولم تجدِ قضايا رفعت ضده من مواطنين 
ح للرئاسة، وسيعود 

ّ
ليبيين في أميركا، وكان قد استودع وزارة الدفاع نائبه وترش

إلى الدفاع مشيرًا إن خانته الحيلة وفشل التزوير، وفاز ابن صاحبه سيف الإسلام 
ــدرّي في  الـ الكوكب  الغسق، مثل  مــن غيهب  ــا 

ً
أيــض انبثق  الــذي  بالرئاسة،  الــقــذافــي 

الأفق. وكان القذافي الابن مدّخرًا في مكان في الجنوب الليبي، برعاية قوة روسية، 
فظهر بصورةٍ أجمل من صورة الجنرال الأحمر المدّخر في الرعاية الأميركية لليوم 
خليفة  للنظر،  وأسكر  للبصر  وأخطف  زينة  أكثر  أيهما  بينهما  احترنا  الأبــيــض. 
بلقاسم حفتر، بزيّه ونياشينه الكثيرة ومشيته الملكية الاستعراضية، وتبختره على 
ا  القذافي معتمًّ الثورة المضادّة، أم سيف الإســام  الحمراء في عواصم  السجاجيد 
رًا بأنوار العقيق 

ّ
بعمامة، في عباءته العربية الفاخرة، مغمورًا بألوان الأضواء، ومعف

الأزيــاء  أرقــى دور  له  التي صممتها  الغريبة  الأزيــاء  والــده  والكوارتز، فذكرنا بحبِّ 
العالمية، وهي أزياء مقتبسة من صور الاسكندر، وهنيبعل، وعمر المختار. ثم رأينا 
الإعلام يحتفي بمدّخرات بشرية رئاسية نسائية مثل رغد صدام حسين، وعائشة 
. النظام 

ٍّ
ا وعزّوا بعد ذل

ً
القذافي، ولو كان لزين العابدين بن علي أولاد لظهروا أيض

فأبناؤهم  الطغاة،  أما  ومورثة،  مــوزورة  فذنوبهم  وأبناءهم،  المعارضين  آبــاء  يعتقل 
أبرياء لا يرثون ذنوب آبائهم، حتى لو كانوا مضبوطين بالجرم المشهود.

أركــان  قائد  لرشيد عمار،  العابدين بن علي في تصريحٍ  زيــن  اســم أصهار  وبــرز 
الدفاع الأسبق رضا قريرة  التونسي، إبّان حكم الرئيس المخلوع، أنَّ وزير  الجيش 
طلب منه إطلاق النار على أصهار بن علي لدى فرارهم من البلد إبّان الثورة. ما هذا 

العطر الذي يتطيّب به الطغاة حتى تقع الشعوب في حبهم، فينبعثون من الرماد!
أصهار  أن  أولهما  السابق عطران.  التونسي  الدفاع  أركــان  قائد  من تصريح  يشمّ 
زين العابدين مظلومون أبرياء. الثاني أن الثورة شرّيرة. ولم يتهم راشد الغنوشي 
حتى الآن بتهمة ما مثل التخابر مع »حماس«. وفي المشهد الــذي ظهر فيه سيف 
الــطــاووس حوله وفــوقــه، ظهر  القذافي وهــو يوقع على طلب الترشيح وألـــوان ريــش 
وتلا آية قرآنية منقوصة، وزعم أنه لا يفعل بهذا الترشيح إلا خدمة للشعب، وهي 
 تعرف كيف 

ٌ
 كثير، وأجهزة

ٌ
 يكرّرها كل الزعماء الفاضلين. لدى أميركا مال

ٌ
خطبة

الخطط لخمسين سنة، ولديها  الشدة، وتضع  العسرة ووقت  الرجال لساعة  تدّخر 
الخفاء، وهي تكرّم  التي تجري في  الدولية  السياسية  المباريات  احتياط في  لاعبو 
الثورة  الهارب من  الفارسي  الشاه  رجالها وتنعّمهم، وكانت قد تحاشت استقبال 
نيابة. وكانت  نائبًا عنها أحسن  الــســادات،  أنــور  فاستقبله  بهلوي،  الإيرانية رضا 
عيدي  القدماء،  والمحاربين  شعوبهم  من  الهاربين  للطغاة  منتجعًا  المقدّسة  الــديــار 
أمين وبن علي وبرويز مشرف وغيرهم كثير، أما الحجاج الثائرون على الظلم في 

مون إلى حكامهم.
ّ
بلادهم، فقد يسقطون في مصيدة الحج، ويسل

قد يوصف عطف حكام الديار المقدسة على الحكام الهاربين المطلوبين أو المنفيين من 
شعوبهم بالرقة والرحمة، فبين الحكام السابقين عيش وملح، والطيور على أشكالها، 

ا.
ً

وقد يكون ادّخارًا أيض
في المشهد الأخير في فيلم »العطر« المأخوذ من »قصة قاتل« لباتريك زوسكيند، 
أنطوان ريتش  الكونت  الذي يبتدعه غروني، ينحني  العطر  الصورة بسحر  تنقلب 
على قدم قاتل ابنته الوحيدة وفلذة كبده، ويطلب منه الصفح، العطر المسكر الذي 

يفوح من صور الطغاة السابقين هو عطر الصورة، عطر يسكر العين. 
رت أبصارنا.

ّ
سك

عبد الحكيم حيدر

ما بين ذلك السرداب العجيب أسفل مبنى السفارة الفرنسية في تونس )ما أخبار 
السبسي  الباجي  الراحل  الرئيس  لتسمم  المفاجئ  والاكتشاف  السرداب صحيح؟( 
بعد رحيله بثلاث سنوات، ندرك تماماً وببساطة أن الرجل دخل بقوة إلى مسرحيات 
»كشكش بيه«، بأكبر طاقة جبارة من أساتذة القانون الدستوري التونسي، لمسرحة 
الرجل تعوزه  للديكورات المصرية في 30/ 6 المجيدة، إلا أن  ما بعد الانقلاب، وفقاً 
الفطنة والحبكة الدرامية في سجن المعارضين وإسكاتهم، وهو ما تفوقت فيه 30/ 
الصندوق  الــغــرب، كذلك  تقنيات من  وأحــدث  المسرحية  والبهارات  الــدرامــا  بفارق   6
أيــدي عــاء وجمال في  أو المصاحف في  الراحل محمد مرسي،  للرئيس  الزجاجي 
القفص، أو نومة مبارك في سريره خلف القضبان. أما أن يأتي قضاة قيس سعيّد 
مرة واحــدة، ويحكموا على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بأربع سنوات، فذلك 
خطأ درامــي، قطع به المخرج المراحل بعبط وتسرّع، وكــان عليه أن يمرّ قبلها على 
المحاكمات المصرية، ويسأل »عرضحالجية زنانيري ومجمع المحاكم في أبو النمرس 
والتجمع الخامس«، ويمرّ سريعاً على أرشيف المحاكمات المصرية وبهاراتها، وهي 
بالطبع موجودة في الأرشيف، إلا أن قيس سعيّد، مع سرعة الإخراج وعبط المونتاج، 
به  فــإذا  للعلن،  رائحتها  الطبخة وفاحت  أرادهــا سريعة ومدهشة ومثيرة، ففسدت 
 أخرى 

ٌ
الــتــراب، وتلك حيلة إلــى رئيس صــار تحت  إلــى السمّ، ويبتعد بالمشهد  يلجأ 

إلــى مختبرات ومعامل وطــب شــرعــي، وهــذا  أن يدخل  إلــى  لــن تنطلي، وستضطرّه 
بالطبع تلزمه عينات وفحوصات وتحاليل للجثة، وأساتذة متخصّصون في السموم، 

والطبخة ستكون مكلفة  جداً. 
أو قبو بحزبٍ من  الديناميت  »السم« بطنين من  وكــان يمكن قيس سعيّد استبدال 
لتفجير قصر  السنة  فــي رأس  الأطــنــان كانت معدة  ، وبــأن 

ً
مــثــا »النهضة«  أحـــزاب 

، مع إثارة في عرض أطنان الديناميت أمام عيون العالم الحرّ، وخصوصاً 
ً
قرطاج مثلا

أنــه لم  تــعــوزه الحيل، وواضـــح  الــســرداب، إلا أن قيس سعيّد دائــمــا  فرنسا صاحبة 
ى له إلا بعد تغيير 

ّ
يستطع أن »يلمّ« القضاء في »منديله الدستوري« بعد، وهذا لن يتأت

أيــام بني  الدستور، وهــذا قد أصبح عسيراً، فــإذا به يعود إلى »السم«، والحكام من 
أمية »جنود من عسل«، إلا أن قيس سعيّد دائماً تعوزه الحيل، ويدخل على الدراما 
من نهاياتها. واضــحٌ أنه نسي البلاغة ودخل »قص جحش«، وعلى عجلٍ إلى حيل 

»العرضحالجية«، من غير تمهيد، وهو أستاذ القانون الدستوري. 
ة الدم وخفة المشرط أيضاً، مثل 

ّ
لم يُعرف بعد أن من أدبيات »أونطة الانقلابات« خف

كيف هرب محمد مرسي من السجن بموبايل خاص، وكيف رآه شاهد عيان من أبو 
النمرس وهو يأكل »المانغو الزبدية«، بجوار السجن وفي يده الموبايل، وحلف الشاهد 
رته أنه لو شهد على 

ّ
»بالطلاق تلاتة« أنه لم يرَ مثل هذا الموبايل من قبل، وأن أمّه حذ

محمد مرسي بالهروب فسوف يغتاله الإخوان ويحرقون له القمح، فقال لها: »يغور 
النيابة  القمح ويغور الشامي بس تفضل مصر«، وبكى أمام القاضي، فذكر وكيل 
آية »المفسدون في الأرض«، وكان بجبهة وكيل النيابة صدفة، علامة صلاة في حجم 
خوخة، وهكذا. إلا أن قيس سعيّد يتسرع دائماً في ديكورات العرض، ولا ينتبه إلى 
ضرورة الكلب أو النمس في المسرحية، وضــرورة وجود »أهل تونس الشرفاء« في 
ار، ولو من القيروان، أو مصحف 

ّ
المشهد، ومن تتبرّع بخلخال، أو حلق، أو فرن فخ

الميزان بجوار جثث الأبرياء، مع  القضاة بجوار  الزيتونة، مع دموع  قديم من جامع 
الإخــوة  مع بعض  والسكاكين  السواطير  من  هائل  قــدرٍ  مع   ،

ً
مثلا كاميليا«  »أختكم 

، في محاولةٍ مجنونة للقفز على قصر قرطاج بملابس 
ً
السلف، يُقبَض عليهم ليلا

»فوق بزّة الرجل بشبر«. ولا مانع من وجود مصاحف، ولا بد من وجود »مواطنين 
ارات  تداري بعدساتها نصف 

ّ
شرفاء« بكثرة على أبواب المحاكم، وبنات ونساء بنظ

مساحة الوجه، كما كنا نرى اللافتات معهن ودامعات على حسني مبارك، ومبارك 
قريب منهنّ يهبط من الطائرة على مهل. 

محمد أحمد بنيّس

الــوزراء  رئيس  استقالة  بعد  منعطفاً جديداً  الــســودان  في  الانتقالي  المسار  دخــل 
ربك 

ُ
عبد الله حمدوك. وتضع هذه الاستقالة المجلس العسكري في ورطة كبيرة وت

حساباته، في ظل تصاعد وتيرة الحراك الشعبي المناهض لسيطرة الجيش على 
مختلف مفاصل الدولة. 

نــجــاح المرحلة  الــتــي حــالــت دون  كشف حــمــدوك، فــي خــطــاب استقالته، الأســبــاب 
ــل الـــقـــوى السياسية  الانــتــقــالــيــة، وتــتــمــثــل بـــالأســـاس بــمــا أســـمـــاه ›‹الـــشـــتـــات داخــ
 المسؤولية، من جهة، 

َ
والصراعات العدمية بين مكونات الانتقال‹‹، ما يعني تحميل

الشعب  لم ينخرط في شراكةٍ سياسيةٍ تحقق تطلعات  الــذي  العسكري  للمجلس 
السوداني في الاستقرار والتنمية والديموقراطية، ومن جهة أخرى للقوى السياسية 
 المجال للجان المقاومة 

ً
المنقسمة التي أخفقت في إفراز قيادةٍ متوافق عليها، مُفسحة

التي باتت تقود الحراك الشعبي.
ل لجان المقاومة إلى رقم أساسي في المشهد السوداني لا يضيق الخناق، فقط،  تحوُّ
على المجلس العسكري، بل يُنذر، أيضاً، بتفكيك ما بقي من نظام عمر البشير، الذي 
لم يكن الانقلاب عليه في 11 إبريل/ نيسان 2019، إلا مناورة مدروسة من العسكر 
للالتفاف على مطالب الحراك الذي انطلقت شرارته الأولى في 19 ديسمبر/ كانون 
الأول 2018. وطوال السنتين، اللتين قضاهما حمدوك رئيساً للحكومة الانتقالية، 
لم تتوقف محاولات المجلس العسكري للاستفراد بالقرار السياسي، سواء تعلق 
خدمة  فــي  لجعلها  سعى  التي  الخارجية  السياسة  أو  الداخلية  بالسياسة  الأمــر 
حمدان  ومحمد  البرهان  الفتاح  عبد  مقدمتهم  وفــي  لقادته،  السلطوية  التطلعات 

حميدتي اللذين لعبا دوراً كبيراً في هندسة اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كان العسكر يدركون أن نجاح المرحلة الانتقالية، بقدر ما يساعد على بناء تعاقد 
المشهد  مــن  إقصائهم  مخاطر  على  كــذلــك،  يــنــطــوي،  جــديــد،  ومجتمعي  سياسي 
السياسي، في ظل نجاح حكومة حمدوك في التوصل إلى اتفاقات سلام مع بعض 
الحركات المتمرّدة، بما يعنيه ذلك من تحسين الموقع التفاوضي للمكون المدني مع 
نهاية هذه المرحلة، خصوصاً بعد أن نجحت هذه الحكومة، نسبياً، في فك العزلة 
الداعمة للإرهاب وإعــادة جدولة  الــدول  الدولية عن السودان برفع اسمه من قائمة 
ذلــك تغذية  أدائــهــا، ومــن  الضعف في  ، استغلوا مكامن  ثــمَّ الخارجية. ومــن  ديونه 
الخلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، وعرقلة حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي يعاني منها السودانيون، والاستقواء بالقوى الإقليمية المناهضة 
قــادرة  واسعة  مدنية  ل جبهة 

ّ
تشك في مسعى لإجهاض  كله  وذلــك  للديمقراطية، 

على التصدّي لمطامعهم في السلطة والثروة. وقد نجحوا في ذلك بتقليص القاعدة 
الاجتماعية والسياسية التي استند إليها حمدوك، إذ رأى كثيرون في عودته إلى 
المنصرم،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   22 اتفاق  بموجب  الانتقالية،  الحكومة  رئاسة 
قفزة في الفراغ وانتحاراً سياسياً وشرعنة للانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر/ 

تشرين الأول.
وبالتوازي مع هذا الاتفاق، الذي لقي رفضاً شعبياً واسعاً، لم تكن قضايا إصلاحِ 
أجهزة الجيش والأمن والقضاء والإدارة، ووضع سياسة ناجعة للعدالة الانتقالية 
والإفــات من العقاب في مقدمة أولويات حكومة حمدوك، على غرار ما نجده في 
التجارب المقارنة للتحوّل الديموقراطي، هذا في وقت لم يتوقف العسكر عن تعزيز 
الثورة المضادّة في المنطقة، مستغلين  تحالفاتهم الإقليمية واستثمار دعم محور 

إخفاق الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر ولبنان والعراق.

إيران تخدم مشروع التطبيع 
في العراق

خبئ ديكتاتورك الأحمر 
ليومك الرمادي

ألاعيب قيس سعيدّ... 
بالكربون يا حبيبي بالكربون

السودان... 
ماذا بعد استقالة حمدوك؟
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آراء

دلال البزري

 يــــوم الــلــغــة الــعــربــيــة الـــعـــالمـــي، فــتــنــهــال 
ّ

يـــحـــل
لصق بها: 

ُ
ى فضيلة إلا وت

َ
التبريكات. ولا تبق

الدقة، الجمال، الخلود، الثراء، المنطق، الدين... 
وقد يستمر »اليوم العالمي« أياماً. وبعد ذلك، 
تعود العربية إلى حظيرة اليوميات التعيسة، 
أقول:  اليوميات  الازدراء. في  تتلقى صفعات 

وإليك الأمثلة الأكثر شيوعاً:
- الذي يتكلم العربية وكأنها ليست لغته الأم، 
كأنه لا يعرفها تماماً، يتوقف برهة، ويشرد 
أحــــيــــانــــا، لــيــنــطــق بــالــكــلــمــة الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
»وجدها...!«، فيرتاح كالمنتصر حضارياً على 
ه  يُــفــتــرض أنــه يستمع إلــيــه. وهـــذا المتفوِّ مــن 
»الأجنبي« ممكن أن تجده في أي مكان، في  بـ
الإعـــام، فــي الــبــرامــج الــحــواريــة أو المقابلات، 
مع السياسيين، الوزراء والنواب. لدى المواطن 
العامة  الأمــاكــن  فــي  البسيط،  وغــيــر  البسيط 
والمقاهي  المطاعم  فــي  الباعة،  عند  المختلفة، 
 يــحــاول إدخــال 

ٌّ
والمــراقــص والاحــتــفــالات... كــل

كلمات فرنسية، وغالباً إنكليزية على حديثه 
ويزيد  به،  بالانبهار  درجــة  فيرفع  بالعربية، 
رأســمــالــه الـــرمـــزي. إنــهــا عــقــدة الــنــقــص لــدى 

أصحاب اللسان العربي.
- ذلك أنه أصبح من العادات غير المعلنة أن 
هذا  جــيــداً.  العربية  معرفتك  بعدم  تتباهى 
ــدرك. وتــشــحــذ عليه  ــ ــقــه عــلــى صـ

ّ
ــامٌ تــعــل ــ وسـ

أنــك خريج  مكانة أو وظيفة. هو دليل على 
العربية  أهملت  أو جامعة معتبرة،  مدرسة 
و»ركّزت« على الأجنبية. ولا يؤاخذ أصحاب 

عبدالله هداري

ــوار جـــامـــعـــة مــحــمــد الـــخـــامـــس فــي  ــ ــ ــل أسـ ــ داخــ
الرباط، قــدّم الباحث والمــؤرّخ ووزيــر الأوقــاف 
المــغــربــي، أحــمــد الــتــوفــيــق، مــحــاضــرة مطولة 
عــنــوانــهــا »الــــدراســــات الإســامــيــة إلـــى أيــــن؟«. 
وهـــو مـــوضـــوعٌ مـــن الــطــبــيــعــي أن يــشــتــغــل به 
وزيرٌ يُعنى بالشأن الديني، ويسهر على إدارة 
شـــؤونـــه. ولـــهـــذا، المــتــوقــع أن تــكــون معالجته 
على خبرة   

ً
مبنية بابها،  في   

ً
مهمة الموضوع 

 بملاحظات وتوصيات 
ً
وبعد نظر، ومشحونة

عـــديـــدة مــوجّــهــة إلــــى مـــزيـــد مـــن تــجــويــد هــذا 
التخصص، وفتحه على المجتمع والعالم. 

ــــى أن يــبــن  ــوّا إلــ ــ ــدعـ ــ ــر نـــفـــســـه مـ ــ ــوزيـ ــ ــد الـ ــ وجــ
الوطنية  السلفية  لتأسيس  الأولـــى  الــدواعــي 
في مغرب ما بعد الاستقلال شعبة الدراسات 
الإســامــيــة فــي الــجــامــعــة، جــوابــا عــلــى تــغــوّل 
المـــد الــيــســاري الــعــالمــي وامـــتـــداداتـــه المــغــربــيــة 
التدين  بعيداً عن  المغربية  النخبة  وانــجــراف 
المغربي وامتعاضها منه. والمقصد من تذكير 
الــتــوفــيــق بــهــذا عـــدم نــســيــان أهــــداف تأسيس 

هذا المسلك الجامعي. 
ــول الـــتـــي انــبــنــت  ــ وعـــلـــيـــه، الـــحـــديـــث عـــن الأصــ
عــلــيــهــا فــلــســفــة الــشــعــبــة وســيــلــة مـــن الـــوزيـــر 
يلزم  التي  المراجعة  ضـــرورة  لتأكيد  الباحث 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن داخــــل هـــذه الــشــعــبــة أن 
ــقـــوم عـــلـــى أســئــلــة،  ــا، مـــراجـــعـــة تـ ــهـ يـــقـــومـــوا بـ
حصرها المحاضر في جوانب، أهمها العناية 
بالعلوم الإسلامية داخل المغرب وعلى طريقة 
المغاربة، ولذلك ذكّر بما كانت عليه المدارس 

باسل الحاج جاسم

ــار نــحــو نــتــائــج أولـــــى جــلــســات  ــظــ تــتــجــه الأنــ
الحوار بين مبعوثي تركيا وأرمينيا للتطبيع 
فــي مــوســكــو قــريــبــا، لمــعــرفــة حــجــم الـــهـــوّة بين 
ي 

ّ
مــواقــفــهــمــا، وحــقــيــقــة رغــبــة الــبــلــديــن بتخط

ــه، وكــذلــك حجم  خــافــات المــاضــي الثقيل وإرثـ
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي المــحــادثــات، ســـواء من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  أو  ــران  ــهــ أو طــ مـــوســـكـــو 
الــقــول إن فرص  وكــذلــك مــن واشنطن. ويمكن 
التوصل إلــى اتــفــاق بــن أنــقــرة ويــريــفــان أكبر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، ولا ســيــمــا بــعــد انــتــهــاء 
وهو  أذربيجانية،  لأراض  الأرميني  الاحتلال 
أرمينيا  مع  تركيا علاقاتها  قطع  أسباب  من 
الــبــريــة معها،  عـــام 1993، وأغــلــقــت حـــدودهـــا 
ــم تـــعـــد مــعــتــرضــة  ــان الـــتـــي لــ ــيــــجــ دعـــمـــا لأذربــ
ــارب كـــمـــا كـــانـــت فــي  ــقـ ــتـ ــوادر الـ ــ ــ الــــيــــوم عـــلـــى بـ
تركيا  تطبيع  تدعم  أنها  وأعلنت   ،2009 عــام 
»الشقيقة« علاقاتها مع أرمينيا. وصرح وزير 
تطبيع  بـــأن  بــايــرامــوف  جــيــحــون  خارجيتها 
تركيا مع أرمينيا سيخدم المصالح المشتركة 

بين أنقرة وباكو أيضاً.
ــثـــاث )تــركــيــا،  تــغــيــرت حـــســـابـــات الــــــدول الـ
ــرب الـــعـــام  ــ أذربــــيــــجــــان، أرمـــيـــنـــيـــا(، بـــعـــد حـ
ــان، فــقــد  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ المــــاضــــي بــــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـ
يوما   44 استمرت  التي  الــحــرب  تلك  غيرت 

ــــت مــدارســهــم  ــذه الــخــصْــلــة كــثــيــراً، إذ دأبـ هــ
غر، على معاقبة من يتكلم  المكْلفة، منذ الصِّ
عقدة  أروقتها.  وبــن  باحاتها،  في  العربية 

النقص إياها.
- ومـــن طــرائــف هـــذه الــخــصْــلــة الــتــي صــارت 
دكتورة،  أطــروحــة  مناقشة  بالتقاليد:  أشبه 
بلغتها  »الوطنية«،  اللبنانية،  الجامعة  في 
الرسمية، أي العربية. مداخلة أحد الدكاترة 
تليها  فرنسية،  مفردات  لها 

ّ
تتخل المناقشين 

نفسه.  الدكتور  يد  على  بالعربية  ترجمتها 
وهذا كرمٌ منه، هدية خاصة »لمن لم يفهمها 
باللغة الأجنبية«. ولكن في الغالبية العظمى 
مــن الأحـــيـــان، تــكــون المـــفـــردة الــفــرنــســيــة غير 
أراد  مــاذا  صو! 

ْ
فال ترجمة  للعربية!  مطابقة 

المحتشد  الجمع  لهذا  أن يقول  الدكتور  هــذا 
إلــى حضور مناقشة الأطــروحــة؟ من  المدعو 
أنه أعلى كعبة مما قد يعتقده بعضكم. أنا 
الباريسية  وباللكنة  أيضاً،  الفرنسية  أعرف 

المحبّبة. عقدة نقص أيضاً وأيضاً. 
ثمّة درجـــات أخــرى مــن عقدة النقص هــذه. 
 أنــك، 

ً
أو بــالأحــرى تجليات لــهــا. منها مــثــا

مــهــمــا بــحــثــتَ واســـتـــفـــســـرتَ، فــلــن تــجــد إلا 
ـــن مــــن الـــكـــتـــب المـــخـــصّـــصـــة لــأطــفــال 

َ
صـــنـــف

تــرجــمــة  مـــتـــرجـــم، غـــالـــبـــا  بـــالـــعـــربـــيـــة: الأول 
عقيدية.  أو  دينية  مــواعــظ  والــثــانــي  ثقيلة. 
والـــنـــادر مــن بــن هـــذه الــكــتــب، أي الأصــيــل، 
ق... فـــهـــو نـــــادر،  ــــدع، الــــحــــيــــوي، المــــــشــــــوِّ ــبـ ــ المـ
مغمور. اكتشفتُ هذه »الثغرة« وأنا أبحث 
ــادي، لأشــجّــعــهــم  ــفــ عـــن قــصــص عــربــيــة لأحــ
كتب  أجــد غير  فلم  بالعربية،  الــقــراءة  على 

الحماية  قبل  مــغــرب  فــي  العتيقة  الإســامــيــة 
الفرنسية، وما كان يدرّس فيها، وخطتها في 

التدريس، ومسلك علماء المغرب فيها. 
ــتــــاب »الــــتــــشــــوّف إلـــى  ـــق كــ

ّ
ــق ــل مـــحـ ــتــــرســ واســ

رجــــــــــــال الـــــــتـــــــصـــــــوف« فــــــــي عــــــــــرض أســـــبـــــاب 
ــة مـــنـــاهـــج هـــذه  ــعــ ــراجــ أخــــــــرى تــــدعــــو إلــــــى مــ
ــا( ومـــعـــارفـــهـــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــيــــداغــــوجــ ــبـــة )وبــ الـــشـــعـ
داخــــل الــجــامــعــات المــغــربــيــة، كــابــتــعــادهــا بل 
وامــتــعــاضــهــا مــن الاشــتــغــال بــالمــن المــغــربــي، 
والانفتاح، في المقابل، على ما قد يكون مثار 
عة 

ّ
فتنة ومنازعة وجلبة، فأورد نصوصاً موز

بين ابن رشد والغزالي وابــن تيمية وغيرهم 
من القدامى. وليس من شيءٍ يودّ توكيده في 
ذلك، إلا النظر في كيفية خدمة الدين والعلوم 
الرفق  مسألة  على  مؤكّدا  للناس،  الإسلامية 
بــالأمــيــن، والــرحــمــة بــهــم، أي مــن خــال جعل 
ــة مـــدخـــا لــخــدمــتــهــم في  ــيـ ــارف الإســـامـ ــعــ المــ
ويَعُدّ  أمرها.  معاشهم، كما كان عليه سابق 
، وجّـــــه عــلــمــاء 

ً
ذلــــك مــســلــكــا إســـامـــيـــا أصــــيــــا

الإســام في عــدم زجّ الناس، ممن ليست لهم 
ــة بــالــديــن، ضــمــن مــســاجــاتٍ كــامــيــةٍ أو  درايــ
بــاغــيــةٍ قــد تــزيــغ بهم عــن الــجــادّة وتــزيــد من 

فرقتهم، بدل أن تقوم بالعكس. 
بــاروخ  مثل  المعاصرين،  بنصوص  أردف  ثــم 
ــــك مــــــؤرّخ  ــذلـ ــ ــــن الــــفــــاســــفــــة، وكـ ســــبــــيــــنــــوزا، مـ
ــر مــــاكــــنــــتــــايــــر، أو شــيــخ  ــ ــاديـ ــ ــــسـ ألـ الأخـــــــــــاق، 
المــؤرخــن الأمــيــركــيــن مــارشــال هــودجــســون، 
ــة انـــفـــتـــاح  ــألـ ــقــــاش مـــسـ ــم، بــــغــــرض نــ ــرهــ ــيــ وغــ
ــدرة المــنــخــرطــن في  الــشــعــبــة عــلــى الــعــالــم، وقــ
أســاكــهــا عــلــى نــفــع شــعــوبــهــم بــمــا يتناسب 

قواعد اللعبة. وبموجب اتفاق وقف إطلاق 
مت أرمينيا الأراضي المحتلة إلى 

َّ
النار، سل

ر أنــقــرة  ــرِّ ــبـ ــيـــجـــان، مـــا يــعــنــي انــتــفــاء مُـ أذربـ
ــات. ومــــؤكّــــد إذا ما  ــعـــاقـ ــلـــي لــقــطــع الـ الأصـ
عت تركيا وأرمينيا علاقاتهما، فسيكون  طبَّ
هناك مزيد من الفرص للسلام في كاراباخ 

بين أذربيجان وأرمينيا أيضا.
ومع أن إمكانية إعادة العلاقات، هذه المرّة، 
كــبــيــرة مــقــارنــة بـــمـــحـــاولات ســابــقــة، إلا أن 
الــتــســاؤلات  تطرح حــول إمكانية أن تلعب 
روســيــا أو أمــيــركــا أو فــرنــســا دورا لإفــســاد 
ــالــــدول الـــثـــاث تـــتـــرأس مــجــمــوعــة  الأمــــــر، فــ
مينسك لتسوية النزاع بين باكو ويريفان، 
مـــن دون تــحــقــيــق أي تــقــدم خـــال 28 عــامــا 
اللوبيات  أكــبــر  الأزمـــة، وتحتضن  مــن عمر 

الأرمينية وأقواها في الشتات.
استطاعت روسيا بالتنسيق مع تركيا إيقاف 
حـــرب كـــارابـــاخ الــثــانــيــة، بــعــد وســاطــتــهــا في 
إنجاز اتفاق ينظر إليه اليوم على أنه تاريخي 
بين أرمينيا وأذربيجان، وبعد استكمال تنفيذ 
كــامــل بــنــود الاتــفــاق، الــتــي مــن بينها »تــبــادل 
الـــبـــريـــة، ستسيطر  لــلــمــمــرّات  أو  لــــأراضــــي« 
أرمينيا وجزء  النقل بين  موسكو على حركة 
مـــن جــيــب كــــارابــــاخ عــبــر أراضـــــي أذربـــيـــجـــان، 
وبــــن أذربـــيـــجـــان وجـــيـــب إقــلــيــم نــاخــشــيــفــان 
الأذربـــيـــجـــانـــي عــبــر الأراضــــــي الأرمــيــنــيــة، إلا 

ــــرف الــــديــــن.  ــلــــه وفـــاطـــمـــة شــ ــبـــد الــ حـــســـن عـ
ــر: الإجـــمـــاع على   آخــ

ٌ
وهـــي غــيــر ذائـــعـــة. مــثــل

العربية  إلــى  المترجمة  الــروايــات الأجنبية  أن 
 من الروايات العربية. والسبب، 

ً
أكثر جاذبية

حــســب الــنــقــاد المــعــنــيــن بــالــظــاهــرة، أن اللغة 
ي، 

ّ
العربية لا تبدع، لا تحرّك سكوناً، لا تسل

التي يعامَل  العليا  القيمة  النظر عن  بصرف 
الــروائــي الأجنبي سلفاً، أو حتى أحياناً  بها 
من دون أي نقد حقيقي. أو استناداً إلى نقد 
أجنبي أيضاً، يتبناه »الناقد« العربي. حسناً، 
إلى  ميتين  وكتابها  العربية  اللغة  كانت  إذا 
هذه الدرجة ومفرداتهم لا تستجيب لتجارب 
المترجم في طريقه  وعوالم جديدة. هل وجد 
الكلمات العربية المطابقة؟ من أين سيجدها، 
هــي والــنــص الأصــلــي مستوحى مــن تجارب 
ــرْجــم 

َ
المــت الــعــربــيــة،  لغتنا  فيما  غنية؟  لغوية 

إليها لا تستحق، قاحلة هي، فقيرة؟ وأدبائها 
نــــاقــــصــــون؟. هــــي »الـــنـــرجـــســـيـــة المـــجـــروحـــة« 
الــتــي يــتــكــلــم عــنــهــا مــحــلــلــو نــفــســيــات الــعــرب 
الآن  أمة عظيمة، وصــاروا  المعاصرين. كانوا 

خلف معظم الأمم. 
ــعـــــض الــــكــــتــــاب الــــكــــبــــار الــــثــــائــــريــــن عــلــى  ــ وبـ
مواتها، »يحيونها« بمفرداتٍ قديمة معقدة، 
من  وحــشــد  متأنقة،  مفتعلة  طويلة  وبجمل 
تصيبكَ  اللغوية،  طوطم(  )جمع  الطوطمات 
قراءتها بالصداع. بقليل من الفائدة والمتعة. 
يعاملها  الــلــغــة،  يشيّئ  الآخـــر  بعضهم  فيما 
يعتريها  مــا  فيأخذها على  كــجَــمــاد،  كــشــيء، 
من هــزال، ويتكاسل في رفدها بما تحتاجه 
ــى مـــا هــنــالــك مـــن وقــائــع  ــــال. وإلــ مـــن مـــاء وظـ

على  الطلبة  وقـــدرة  المعاصر،  الــواقــع  وسقف 
المجتمعية  التنمية  فــي  والانـــخـــراط  المــدافــعــة 
الــشــامــلــة. ولـــذلـــك عـــدّ قـــــراءة أعـــمـــال الأســمــاء 
السابقة واجبا على المنتسبين لهذه الشعبة. 
أردف ملاحظاته بحديثٍ  بذلك،  ارتباط  وفي 
ينبغي  لا  والتي  باللغات،  الطالب  عن علاقة 
ــن الـــــدرايـــــة بــلــغــتــن  ــمــهــا عــ

ّ
أن يـــنـــزل فــــي ســل

، »بــشــكــل جــيــد«، 
ً
ــة ــتـــابـ  وكـ

ً
ة أجــنــبــيــتــن، قــــــراء

حسب عبارته.
الإسلامية  الـــدراســـات  عــن مسلك  أمــا حديثه 
ــارد،  ــارفــ ــغــــرب، وخـــصـــوصـــا جــامــعــة هــ فـــي الــ
، والتي كان له سابق تدريس فيها، فإنه 

ً
مثلا

يـــود الــتــوكــيــد عــلــى وجـــه الــتــقــاطــع والمــبــايــنــة 
بينها وبين الدراسات الإسلامية في المغرب، 
وتدريس  المعارف  أهمية  على  ينبني  تقاطع 
العلوم الإنسانية والأديان داخل هذه المسالك 
الباحث  بــنــاء شخص  فــي  ــا  ودورهــ العلمية، 
داخلها وتمكينه من الحضور والبروز داخل 
تــخــصّــصــات عـــدة. أمـــا وجـــه الــتــبــايــن، والـــذي 
تــأسّــف لــه التوفيق كــثــيــرا، فــأن هــذه الشعبة 
تمنح  أن  استطاعت  الغربية  الجامعة  داخــل 
طلبتها كفاية جيدة في قيامهم بدور الدعوة 
ــة  ــرى انـــفـــصـــالا بـــن دراســ والــتــبــلــيــغ، إذ لا يــ
العلوم الإسلامية وحفظها استمرار حضور 
الدين بين الناس وخدمته مصالحهم، وخدمة 
علماء الإســام شؤون المجتمع والإسهام في 
 مــشــكــاتــه. ولــعــلــه يقصد بــالــدعــوة هنا، 

ّ
حـــل

حسب فهم كاتب هــذه السطور سياق كلامه 
داخــل المحاضرة، التوسّط في شــرح الإســام 
ــد الـــطـــريـــق عــلــى  ــ ــاس، وسـ ــنــ ــــى الــ وتـــقـــريـــبـــه إلـ

أن هــذا الــشــق مــن الاتــفــاق تحديداً يبقى غير 
البرية بين  كامل، مع استمرار إغلاق الحدود 
 
ً
قــادرة اليوم  موسكو  ونجد  وتركيا.  أرمينيا 

ــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي  ــفـ ــاء الاتـ ــيـ عــلــى إحـ
في  وأرمينيا  تركيا  بــن  عليها  التفاوض  تــم 
عــام 2009، لا سيما فتح الــحــدود الــبــرّيــة بين 
الجارين، فمع تنفيذ عديد من بنود  البلدين 
الاتفاق الذي رعته روسيا بين باكو ويريفان، 
ولاتشين  ناخشيفان  طــرق  على  وسيطرتها 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــإن أحــد الــعــوائــق الرئيسية 
ــام تــنــفــيــذ الـــبـــروتـــوكـــولات الــتــي ســبــق وتــم  أمــ

التوقيع عليها بين أنقرة ويريفان قد أزيل.
الغرب، وواشنطن  الحديث عن إضاعة  يمكن 
على وجه الخصوص، فرصة وصول حكومة 
ــوام في  حليفة لــه إلـــى الــســلــطــة قــبــل ثــاثــة أعــ
الــعــاقــات  يــريــفــان، لفتح صفحة جــديــدة مــن 
وأنقرة، وتحقيق  باكو ويريفان  بين حلفائه، 
نقاط  تعزيز  منها  استراتيجية،  أهــداف  عــدة 
ــر بــــوابــــتــــي بــاكــو  ــبـ ــلـــى طــــهــــران عـ الـــضـــغـــط عـ
ــاف حــلــقــة الــنــفــوذ  ــعــ ــا إضــ ــان، وأيــــضــ ــفــ ــريــ ويــ
الـــروســـي فـــي جــنــوب الـــقـــوقـــاز، بــإبــعــاد دولـــة 

أخرى عن الدوران في فلك موسكو.
الأميركي  القومي  الأمــن  مستشار  بحث  وقــد 
الــســابــق جــون بــولــتــون، قبل أكــثــر مــن عامين، 
فــي أثــنــاء زيــارتــه أرمــيــنــيــا، مــواجــهــة طــهــران، 
وفــي دردشـــة خــاصــة مــع دبلوماسي أرميني 

لغوية، أبطالها معنيون بها أكثر من غيرهم 
ــكــبّــن عــلــى ثــقــافــة مــواقــع 

ْ
مـــن المـــواطـــنـــن المــن

التواصل. أضف إلى ذلك بروز اللغات المحْكية 
ــطــر عــربــي بعينه. مــا يــضــرّ بــوحــدة 

ُ
فــي كــل ق

الــعــرب شفهياً  يتفاهم  أن  وبــإمــكــانــيــة  الــلــغــة 
تــطــوّر هذه  مــن  أو عقدين  بعد عقد  ونحوياً 
ربما  لغة  إلــى  وتحولها  الــداخــلــيــة  اللهجات 
يشعل  العامية  ولكن خطر  من محكية،  أكثر 

شمْعة، وربما أكثر:
تحليلات،  آراء،  الــعــرب،  الشباب  كتابات  هــي 
ــــاب«، وأعـــنـــي  ــبـ ــ ــول »شـ ــ ــار. أقــ ــ ــعـ ــ روايــــــــات وأشـ
ــي«، إذا جـــاز الــتــعــبــيــر. الـــذي  ـــروحــ الــجــيــل »الـ
ذوي  الشباب  مــن   

ً
غالبية فــي صفوفه  يجمع 

اب الأكبر. ماذا 
ّ
الأعمار الفتية، وأقلية من الكت

الحياة  مــن  كتابة تستقي  هـــؤلاء؟  فــي جعْبة 

إيديولوجية كثيرة، حسب عبارته  توجهات 
المسببة للفتنة والإرهاب والتطرف. 

ــر نــــجــــاعــــة، قـــــدّم  ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــ ــــامـ ــعــــل كـ ــــد جــ ــــصـ وقـ
إحصائيات شملت عدد الأطروحات المناقشة 
ــعــــة مــحــمــد  ــامــ فـــــي هـــــــذه الـــشـــعـــبـــة داخـــــــــل جــ
أطــروحــة(،  )مائتي  تأسيسها  منذ  الخامس 
وبـــنـــاء عــلــى قــيــمــة مــواضــيــعــهــا، أكــــد مــجــدّداً 
عــلــى ضـــــرورة دمــــج تــخــصّــصــات عــــدة داخـــل 
حقل الـــدراســـات الإســامــيــة، وداخـــل محفظة 
طــالــب هـــذه الــشــعــبــة، كــالــفــلــســفــة، والــتــاريــخ، 
 العناية 

ّ
والسوسيولوجيا.. إلخ. ولا يخفى أن

بــالــتــاريــخ دفــعــت الـــوزيـــر إلـــى اقـــتـــراح دراســـة 
ــذه الـــشـــعـــبـــة، بــابــا  ــ ــواد هـ ــ ــل مــ ــ »الـــبـــيـــعـــة« داخــ

رفيع، قال فيها لكاتب هذه السطور إن إيران 
منفذنا البرّي الوحيد، كيف يمكننا أن نسير 
في خطط واشنطن ومشاريعها في ظل إغلاق 
وجهنا،  فــي  والأذربيجانية  التركية  الــحــدود 
العلاقات بين روسيا  الــتــأزم في  مع استمرار 
وجــورجــيــا. بكلام آخــر، لا يمكن الابتعاد عن 
طهران من دون تحسن العلاقة مع تركيا التي 

ستقود إلى فتح الحدود البرية.
ــنـــطـــن والـــعـــواصـــم  حـــالـــت دون تــحــقــيــق واشـ

المباشرة مفرداتها العامية، لا تعتريها عقدة 
ــردة غــيــر مـــوجـــودة  ــفــ ــنـــحـــوي، مـــا دامـــــت المــ الـ
ــرّر. بما  ــكـ فــيــه. تــدخــلــهــا، وتـــدخـــل غــيــرهــا، وتـ
ــيــــوع مــعــنــاهــا  يــضــمــن رســــــوخ المـــــفـــــردة، وشــ
بــن الـــقـــرّاء، أبــنــاء الــقــطــر الــعــربــي الـــواحـــد أو 
ــار المــخــتــلــفــة. لــيــس هـــذا وحـــســـب. إنــمــا  الأقـــطـ
فـــي الــجــمــلــة الــتــي يــصــوغــهــا أولـــئـــك الــشــبــاب 
ندية، قصيرة، بسيطة  أيضاً. وهــي عصبية، 
تـــجـــرّك إلــــى عــالمــهــا مـــن دون مـــتـــاهـــات. وهــي 
 لــجــذب الــقــارئ الــعــربــي الآخـــر، تماماً 

ٌ
مــؤهــلــة

 إنتاجها 
ّ
كما انتشرت اللهجة المصرية في عز

الفني والأدبــي، وصــارت مفرداتها ولهجتها 
بــمــتــنــاول الــعــرب جــمــيــعــا. فــئــة الــشــبــاب هــذه 
ــقـــدة الـــنـــقـــص عـــلـــى عــاتــقــهــا تــتــعــهــد  تـــأخـــذ عـ
بــمــقــاومــتــهــا. تــكــتــب مـــا تــعــيــشــه. تــعــيــش ما 
تــكــتــبــه. تــعــامــل الــلــغــة بــوصــفــهــا كــائــنــا حــيّــا، 
ذكــيــا، يــومــيــا، لــحــظــويــا، عــفــويــا. يــحــتــاج الــى 
ات خفيفة، لا بالبراميل من المياه.  

ّ
سِقاية برش

ل  تشكِّ »محليتها«،  على  الثانية،  الفئة  هــذه 
ــدة،  ــ ــلــة« واحـ بـــن أعــضــائــهــا »جــمــاعــة مــتــخــيَّ
ركـــنـــهـــا الـــوحـــيـــد هــــو الـــلـــغـــة. تـــحـــتـــاج الـــوقـــت 
يها 

ّ
تغذ حياتها،  مــن  لغتها  لتغرف  لتنمو. 

بــهــا، تحبها مثل أم وولــدهــا. هــي ربــمــا غير 
واعــيــة تــمــامــا لـــدورهـــا هــــذا. ولــكــن مصيرها 
أن تــعــيــه. وســاعــتــهــا ســيــكــون زخــمــهــا أقـــوى، 
وهي  بها.  معترَف  العربية  على  وفضائلها 
إلى  بانتمائها  الوعي  لسوى  تحتاج  لا  الآن 
لة. تشعر بدفئها لمجرد  هذه الجماعة المتخيَّ

أن تكتب وتقرأ بالعربية. 
)كاتبة لبنانية(

تاريخياً ومستقبلياً في الآن نفسه، لما له من 
الـــقـــدرة، حــســب الــتــوفــيــق فــي جــعــل الباحثين 
والطلبة، أي علماء المستقبل، يعون علاقتهم 
الـــحـــضـــاري والـــديـــنـــي، للبلد  بـــالامـــتـــداديـــن، 
الــــذي يــنــتــمــون إلــيــه، والمــســلــك الــعــقــدي الــذي 
من  بعديد  يحبل  »تقليداً«  المغاربة  ارتــضــاه 
التي لا  التضمينات والمــعــارف والاخــتــيــارات 

بدّ من الوقوف عند مقاصدها الكلية. 
وعلى العموم، تحمل المحاضرة في طياتها 
رسائل إلى المشتغلين بهذا التخصص في 
المــغــرب، كما تنبئ عن ريــاح مقبلة ستغير 
 
ّ
وجـــه الــشــعــبــة وتـــزحـــزح صــورتــهــا، غــيــر أن

المهتم قد تشكل عليه، في نظرنا، مسألتان، 
فهو وإن ثمّن دمج العلوم داخل هذه الشعبة 
والتخصصات  الــعــالــم  عــلــى  فتحها  وثــمّــن 
 جامد 

ّ
الأخرى، مما لا ينكر قيمته اليوم إل

 
ّ
يــعــيــش عـــصـــراً غــيــر الـــــذي نــحــن فـــيـــه، فـــإن

وتعاليمه،  للإسلام  »التبليغ«  عن  الحديث 
والانـــدمـــاج داخـــل المــجــتــمــع، سيعيدنا إلــى 
 يعي، 

ّ
مسألة تداخل الدعوي والمعرفي، والكل

والوزير كذلك، أهمية الاستقلال الأكاديمي 
للجامعة، وتجرّدها في طلب المعارف وبناء 
»البيعة«،  تدريس  المسائل،  وثاني  العلوم. 
ــيـــق أن يــوضــح  ــتـــوفـ ــتــــي تــقــتــضــي مــــن الـ الــ
علاقتها بدراسة أشكال الحكم والسياسات 
بالسياسة  الدين  والدولة وعلاقة  الشرعية 
معرفياً،  تدريسها  ســيــاق  ليكون  وغــيــرهــا، 
بعيداً عن تخوّفات تأميم الشعبة وجعلها 

لسان حال جهة معينة. 
)كاتب مغربي(

الغربية أهدافها ورغباتها في القوقاز عوامل 
عديدة، حيث يأتي ميل واشنطن نحو أرمينيا 
إلى حد كبير من خلال الرغبة في الضغط على 
تركيا، ولا يتعلق الأمر بالعلاقات الأرمينية - 
التركية، بقدر ما يتعلق بالخلافات الأميركية 
عــام 2013 خلال  تفاقمت بعد  التي  التركية   -
الحروب السورية، من خلال دعم إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما الامتداد السوري لحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي )مــصــنــف عــلــى قــوائــم 
الإرهــــــاب فـــي حــلــف الــنــاتــو ودول إقــلــيــمــيــة(، 
وتــهــديــد مــن خـــال ذلـــك مــصــالــح دولـــة عضو 
في الحلف الأطلسي، ويُنظر، في الوقت نفسه، 
إلى تعاون أرمينيا مع روسيا وإيران تحدّيا 

خطيرا لموقف الولايات المتحدة في القوقاز.
يصعب أيضاً النظر إلى التحرّك الدبلوماسي 
ــــزاع الـــقـــوقـــاز فــحــســب، من  الــفــرنــســي حـــيـــال نـ
خــــال تــأثــيــر الـــلـــوبـــي الأرمـــيـــنـــي فـــي فــرنــســا، 
حــيــث نــاحــظ مـــاكـــرون مــعــارضــا لأنـــقـــرة في 
من  الفرنسي  الموقف  وكذلك  المتوسط،  البحر 
الخلافات التركية – اليونانية، وقضية قبرص 
المــعــقــدة، والمــواجــهــة فــي ليبيا، ودعـــم باريس 
الذي  انفصاليا في سورية،  إرهابا  يُنعت  ما 
أراضيها، ولاحقا سيهدد تركيا  يهدّد وحدة 
القوقاز  فــي  روســيــا،  فيها  بما  أخـــرى،  ودولا 

الجنوبي والشمالي.
)كاتب عربي في أستانة(

نكرمّ العربية في عيدها ونفرِّط بها بقية السنة

وزير الأوقاف وسؤال الإسلاميات في المغرب

عندما تذهب تركيا وأرمينيا إلى طي صفحة الماضي

أصبح من العادات غير 
المعلنة أن تتباهى 

بعدم معرفتك العربية 
جيداً. هذا وسامٌ 

تعلقّه على صدرك

الحديث عن »التبليغ« 
للإسلام وتعاليمه، 

والاندماج داخل 
المجتمع، سيعيدنا 

إلى مسألة تداخل 
الدعوي والمعرفي

من بين أمور كثيرة 
كشفتها حرب كاراباخ 

الثانية أن مصالح 
أرمينيا مع موسكو 
وأنقرة، وليست في 

واشنطن وباريس
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